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 :ا لمحاضرة بعنوانيسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلً

 

 

 يخ محمد بن غالب العمريفضيلة الشَّألقاها 

 -حفظه الله تعالى-

 

ابع من شهر رمضان بت الرَّنبياء يوم السَّعلى إذاعة موقع ميراث الأ

أن  -سبحانه وتعالى-نسأل الله  ،ئة وألف هجريةاعام أربعة وثلاثين وأربعم

 .ينفع بها الجميع
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إن الحمد لله نحمده تعالى، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

  .محمدًا عبده ورسوله ن  أإلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

  ]٢٠2: آل عمران[  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺژ 

  ]٢: النساء [ ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ 

 ]  ٠٢ – ٠٠: الأحزاب[  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

هدي نبينا  ،وخير الهدي -وعلا جل  -أصدق الكلام كتاب الله  فإن   ،بعدا أم  

لاةعليه -محمد  لامو الص  وكل بدعة  ،وكل محدثة بدعة ،وشر الأمور محدثاتها -الس 

  .اروكل ضلالة في الن   ،ضلالة

  :ا بعدأم  

وثلاثين ربع ألعام  ،ليلة الخامس من رمضان ،يلةفيسعدني أن ألتقي بهذه الل  

ق الله القائمين عليه لما وف  -عبر موقع ميراث الأنبياء  ،قاءاتئة وألف في هذه الل  اوأربعم

ولقاء اليوم هو عن  ،قاءات المعلن عنهان نلتقي في أولى هذه الل  أ  -ويرضى يحب  

  .في رمضان الت وحيدمظاهر 
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ضح يت   ،هر العظيمفي صيام هذا الش   الت وحيدوأثر هذا  ،الت وحيدوالكلام عن 

ا من فضل ن نبين شيئ  أينبغي  الت وحيدأو آثار  ،الت وحيدن نذكر معالم أوقبل  ،ةبأمور عد  

  ،فراده بالعبادةإو -وعلا جل  -توحيد الله  ،الت وحيد

صوص جاء على بيان هذه المنزلة الن   ،يلةجل  وله منزلة  ،وحيد مكانة عظيمةلت  لف

  .-وسل مالله عليه  ىصل  -ومن سنة رسول الله  -وعلا جل  -الكثيرة من كتاب الله 

فطر  -وعلا جل  -الله  فإن   ،عليه العبد -وعلا جل  -ول ما فطر الله أهو  الت وحيدف

فَأَبَوَاهُ  كُل  مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ) ) الت وحيدوهي حقيقة  ،سلامالن اس على الإ

دَانِهِ  رَانِهِ  أَوْ  يُهَو  سَانهِِ  أَوْ  يُنَص  لاةعليه -ولم يقل ( (يُمَج  لامو الص  في هذا الحديث  -الس 

الن اس عليها هي فطرة  -وعلا جل  -الفطرة التي فطر الله  لأن   ،هحيح أو يمسلمانِ الص  

  .هلهأرك ووالبراءة من الش   ،اعةوالانقياد له بالط   ،الت وحيدستسلام لله بوهي الا ،سلامالإ

أن  ،على بني آدم الن اسعلى  -وعلا جل  -خذه الله أول عهد أوكذلك هو 

كما جاء في حديث ابن عمر  ،سلامركان الإوهو كذلك أول ركن من أ ،يعبدوه سبحانه

سْلَامُ  )): وغيره ا رَسُولُ اللهِ  ،إلَِهَ إلِا  اللهُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا  بُنيَِ الْإِ د   ،وَأَن  مُحَم 

لَاةِ  كَاةِ ،وَإقَِامِ الص     .إلى آخره (( ...وَإيِتَاءِ الز 

وما  ،هادةبأن ينطق بالش   الت وحيدسلام عبد إلا بإلا يقوم  ،سلامفهو أول أركان الإ

 .بالعبادة -سبحانه وتعالى-فراد الله إهادة من نه هذه الش  تتضم  

ل أركان الإيمانضهو مت الت وحيدوكذلك   نٌ لأو   جل  -وهو الإيمان بالله ، م 

 : يقتضي أربعة أمور كما هو معلوم -سبحانه وتعالى-لأن  الإيمان بالله ، -وعلا
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ه المُستَحِق للعبادة ، والإيمان بربوبي تهِ وبألوهيته ،-سبحانه-الإيمان بوجوده  أي أن 

د الذي يجب    .وبأسمائه وصفاته، -سبحانه وتعالى-أن يُوَح 

ل واجبٍ على العبيد الت وحيدوكذلك  دوا ، هو أو  ل واجب على العبيد أن يوَح  أو 

-ويوصيهم  ،يُرسِل أصحابه -وسل مالله عليه  صل ى-ولذا كان الن بي ، -وعلا جل  -الله 

لاةعليه  لامو الص  ل ما  -الس   جل  -الله  وحيدتعوة إلى ون به هو الد  ءيبدبأن  يكون أو 

حيح حينما أرسل رسول الله  -وعلا الله  صل ى-كما جاء في حديث ابن عب اس في الص 

ا إلى اليمن قال -وسل معليه   : معاذ 

ل مَ كُ يَ لْ فَ )) وفي رواية ، ((لا  اللهإِ  هَ لَ ة أن  لا إِ ادَ هَ ه شَ يْ لَ م إِ وهُ عُ دْ ا تَ ن أو 

دُوا أَنْ  إلَِى)) ل دعو،((الله يُوَح  رسَل إلى قومه يفما من رسولٍ ، سلة الر  وهو كذلك أو 

  :إلا  يقول لهم

وإفراده بالعبادة هو  ،عبادة الله، ] 5٥: الأعراف[  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ    ژ 

  ؛وحيدت

ل أمرٍ في كتاب الله  لهِ هو قول  -وعلا جل  -وأو  يمر  على القارئ إذا قرأه من أو 

 ، ]2٢: البقرة[ ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀژ  :-وعلا جل  -الله 

دُوه بالعبادة  ]2٢: البقرة[ ژں  ں     ژ  -فلا تصرفوا شيئ ا من العبادة لغير الله ، وَح 

ك ب، -جل  وعلا نيايء الكثير في له من الفضائل الش   الت وحيدولذا كان مَن تَمَس  وفي  الد 

مٌ على الن ا الت وحيدفصاحب ، الآخرة فلا يُخَل د في نار جهن م حت ى لو دخلها  ، رمُحَر 

ليًّا يُحاسَب على ذنوبه  ، ويُعاقَب على ما اقترفه فهو مع ذلك ينجو بتوحيده ،دخولا  أو 
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لاةعليه -لذا قال و لامو الص  حيحين -الس  مَ عَلَى  قَدْ  إنِ  اللهَ ف)): كما في الص  حَر 

  ،((يَبْتَغِي بِذَلكَِ وَجْهَ اللهِ  قَالَ لَا إلَِهَ إلِا  اللهُ  مَنْ  الن ارِ 

حيحين  دُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِا  اللهُ أَحَدٍ يَشْهَ  مِنْ  مَا)): جاء في حديث معاذ كذلك في الص 

ا  د  ا ،اللهِ  رَسُولُ وَأَن  مُحَم  مَهُ اللهُ  مِنْ  صِدْق  أمر ، فهي تُنجي،  (( عَلَى الن ارِ قَلْبهِِ إلِا  حَر 

من  ،إذا عمل بمقتضاها ،تنجي صاحبها من العذاب الت وحيدوكلمة  ،الت وحيد

رك ونبذِ ، -سبحانه-وعبادتِهِ ، -جل  وعلا-الإخلاص لله  وما يخدُشُ في توحيده  ،الش 

  .فإن ها منجيةٌ له -جل  وعلا- لله

رُ الله  -جل  وعلا-كذلك بتوحيد الله  كما جاء ، نوبالذ   -سبحانه وتعالى-يُكَف 

ننَ لاةعليه -وهو صحيح قولُهُ  ،في الحديث الذي في الس  لامو الص  يَا ابْنَ آدَمَ، )): -الس 

 لأتََيْتُكَ بِقُرَابهَِا مَغْفِرَة   ،اقِيتَنيِ لا تُشْرِكُ بي شَيْئ  ثُم  لَ  لَوْ أَتَيْتَنيِ بِقُرَابِ الأرَْضِ خَطَايَا، إنِ كَ 

))،   

نوب والمعاصي التي لا ذلك أن  صاحب الذ  ، الت وحيدفهذا يدل على فضل 

نيايتوب منها في   ،إن شاء الله غفر له -جل  وعلا-هو يوم القيامة تحت مشيئة الله  ،الد 

به ،وعفا عنه بَهُ لم يُخَل ده في الن ار لما عنده من  ،وإن شاء عذ    .الت وحيدوإن عَذ 

نيافي  الت وحيدكذلك الأمن الت ام لأهل  وما يحصل من ضعفٍ في ، وفي الآخرة الد 

فهو بلا شك من أسبابه العظيمة  ،وما يحصل من فتَِن ،وما يحصل من بلايا ،أمن العباد

 ، -جل  وعلا-والت فريط في أمر الله  ،الت وحيدترك 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ژ  :-جل  وعلا-قال الله 

رك ،  ,]٢2: الأنعام[  ژڀ  ڀ   نة تفسير الظلم بأنه الش  ٱ  ٻ  ٻ  ژ جاء في الس 

      ژ ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ

ا نعمة الأمن جل  –الذين أفردوا الله  الت وحيدوفيق لأهل والت   ،ونعمة الهداية ،إذ 

  .بالعبادة -وعلا

لاةعليه –بشفاعته  الن اسوكذلك أسعد  لامو الص  نسأل الله أن يرزقنا هذه  -الس 

لاةعليه –بشفاعته  الن اسفاعة، أسعد الش   لامو الص  كما جاء في  الت وحيدهم أهل  -الس 

لَا إلَِهَ إلِا   قَالَ  مَنْ  أَسْعَدُ الن اسِ بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) :حيح من حديث أبي هريرةالص  

ا مِنْ اللهُ   .((قَلْبهِِ   خَالصِ 

إلا إذا  ،ولا يقبل منه العمل ،فإن الإنسان لا تقبل منه العبادة الت وحيدولعظم أمر 

ا لله  شرط في قبول الأعمال، والمشرك أو الكافر لا  الت وحيدف -جل وعلا -كان موحد 

نياعليه في  ىجازقبل منه عمل، قد يُ يُ    .ليس له في الآخرة من نصيب هولكن ،الد 

كين به في وجزاء أهله المتمس   ،الت وحيدبعد ذكر هذه الجمل في بعض فضائل 

نيافي  لهم مع ما يحصل من نعيم ،الآخرة بعون المت   ،العابدون للههم وراحة بال، فإن   ،الد 

لاةعليه –لرسول  لامو الص   ، -سبحانه وتعالى–وأهل ولاية الله  ،وهم أهل الله -الس 

 ،الت وحيدا قائم بفهو إم   ،في كل عمل يعمله ،في الحقيقة لا يفارق العبد الت وحيدف

سبحانه  -رك عن الله ونفي الش   -وعلا جل  –وإفراد العبادة لله  ،وهو أصل العبادة

 الت وحيدلات الواجبة، أو بمكم   الت وحيدبقوله أو بفعله، أو قائم بمكملات  -تعالىو
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م على عمل إلا قدُ ولن يَ  ،إذا استشعر العبد هذا الأمر فإنه لن يكون منه عمل ،ةالمستحب  

 -جل  وعلا -لأنه ما قام به إلا طاعة لله  ؛في هذا العمل الت وحيدوهو يستشعر أمر 

ا له، فقول الله  م -علاو جل  –وتوحيد  ومن  -جل  وعلا -ع بوأمره هو المت   ،هو المقد 

 .-وسل مالله عليه  صل ى -ة رسول الله المت بع سن   -جل  وعلا–أمر الله 

ا ف  يامإذ   –جل  وعلا  -عبادة من العبادات التي فرضها الله  ،صيام رمضان ،الص 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ  :-سبحانه وتعالى -كما قال ربنا  ،على عباده

فهي عبادة، ولذا يمكننا أن  ] ٢٢3: البقرة[ ژٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

شهر رمضان من  ،هر الفضيلفي هذا الش   الت وحيدأو من مظاهر  ،وحيدتنذكر معالم 

  :جهات مختلفة

ومأن   :أولا   حيح هذا دليل عبادة، وبقيام صاحبها بها على وجهها الص   الص 

ومف -جل  وعلا–توحيده لله   –جل  وعلا –عبادة من العبادات تكون خالصة لله  الص 
جل   –ب به إلى الله إذ العمل المتقر   -وسل مالله عليه  صل ى–سول وعلى سنن الر  

   :لابد فيه من شرطين ،كما هو معلوم -وعلا

  ،-وعلا جل   -إخلاصه لله  

  .في ذلك العمل -وسل مالله عليه  صل ى –سول ومتابعته الر   

يامو جل  –ولذا الله  -جل  وعلا–ب بها إلى الله من العبادات التي يتقر   الص 

مع أن  كل العبادات له، لكن سيأتي بيان سر  -سبحانه -بي نَ أن هذه العبادة له  -وعلا



 

 
٥ 

لاةعليه –الأمر في قوله  لامو الص  ه أن   -جل  وعلا–في الحديث القدسي عن ربه  -الس 

وم )): عن العبد ترك طعامه وشرابه شهوته وقال : قال  .((ليِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ  الص 

ومف جل  –لكن قوله  -جل  وعلا–وكل العبادات لله  ،عبادة من العبادات الص 

وْ إِ  ) :-وعلا وممع بيان ما في  ،((وَأَنَا أَجْزِي بِهِ  يلِ  هُ م فإن  لا الص  دل  عليها  ،من فضيلة الص 

وْ لا ه إِ لِ وْ قَ ى بِ فَ كَ  " : ربن عبد البَ اكما قال  ،هذا الحديث لى لا  عَ ضْ ي فَ لِ  هُ فإن   مالص 

  " اتِ ادَ بَ العِ  رِ ائِ لى سَ ه عَ بِ احِ صَ 

ه لِ ومَ إلا  الص  ))وعلا ـ في الحديث القدسي  لكن قوله ـ جل    ةكون بقي مع ((يفإنِ 

وعلا  جل   -عدة في معنى قوله  بن الحجر أقوالا  اوعلا ـ ذكر الحافظ  العبادات له ـ جل  

 (( ي لِ  هُ ن  إِ فَ ))في الحديث القدسي  -

ا لله ـ جل   ،ياءفقيل لأنه لا يقع فيه الر    الإنسان ما من  وعلا ـ لأن   فيكون خالص 

ياء في أو نحو ذلك إلا ويظهر الر   ،والعبادات الماليةأ ،عبادة من العبادات البدنية

ومصاحبها بخلاف  ومأن  ،لفوهذا قد جاء عن جمع من الس   ،الص  لا يظهر  الص 

يامه حالة منلأن الإنسان لا يظهر  ،ياءفيه الر   لاةبخلاف  ،الص  وبخلاف  ،الص 

  .كاة ونحو ذلكالز  

، وتضعيف الحسنات ،وابنفرد بعلم مقدار الث  اوعلا ـ  وقيل معناه أن الله ـ جل   

إلا  ،ئة ضعفاالحسنة تتضاعف إلى عشر حسنات إلى سبعم كما هو معلوم أن  

وم  وعلا ـ هو الذي يجازي به ـ سبحانه ـ الله ـ جل   فإن   الص 

 ولكن هذه العبادة لله ـ جل   ،هذه ما من عبادة إلا وقد جاءت ذكر ثوابها وقيل إن   

 .-سبحانه وتعالى  -واب كما يشاء وعلا ـ هو الذي يعطي الث  
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ا هذه العبادة يظهر فيها  ه وتعالى ـ وعلا ـ من إخلاص العبد لله ـ سبحان لله ـ جل  ا وحيدتإذ 

ياموهي منزلة  ،وهذه المنزلة ،في ذلك -وعلا  جل   -بالقيام بها وتوحيده  -الله  وأن   الص 

ياممنزلة  ن  لأذلك  ،تولى المضاعفة الكثيرة للعبد بالحسنات لصيامه -وعلا  جل    الص 

 لا  إِ  اكَ ا ذَ ومَ  ":  -رحمه الله  -م يقول ابن القي  ، العبادات ل  وهي من أجَ  ،منزلة عظيمة

وَشَرَابَهُ يَدَعُ طَعَامَهُ  )) :يثدِ ا في الحَ كمَ  ،هاواتِ هَ ها من شَ عِ نْ ومَ  ،الن فسَ  رَ ب  ه صَ ن  لِأ 

ل ضَ فْ ن أَ ه عَ لَ أَ ن سَ مَ ـ لِ  ل موسَ يه الله علَ  صل ىبي ـ الن   هذا قالَ لِ وَ : قال ((أَجْلِي مِنْ  وَشَهْوَتَهُ 

هُ لَا عَدْلَ لَهُ )) :المَ عْ الأَ  وْمِ فَإنِ  ة ابَ جَ ن إِ عَ  الن فس سُ بر حبْ لما كان الص  وَ  ((عَلَيْكَ باِلص 

وْ ة يقَ قِ ذا حَ ان هَ وكَ  ،وىي الهَ اعِ دَ   ة ِوَ هْ ي شَ اعِ ة دَ ابَ جَ ن إِ عَ  الن فسس بْ ه حَ إن  فَ ، مالص 

 ژ      ئېئۆ  ئۈ   ئۈ   ژ  :-ر في قوله تعالى بْ ر الص  س  فُ ، اعمَ والجِ  ابِ رَ والش   ،امعَ الط  

وْ ه أن   ] ٢53: البقرة[ ئۆ     ژ  : -لا عَ وَ  جل   -الله  ولِ قَ ف لِ لَ ع من الس  مْ جَ  لُ وْ ذا قَ هَ و  ، مالص 

وْ و نا هُ ر هُ بْ الص  اد بِ رَ المُ  أن  ] ٢53: البقرة[ ژ      ئېئۈ   ئۈ   .انتهى كلام ابن القيم "مالص 

عاء في باب فمنزلة الد  ، عاءفراده بالد  إلله ـ جل وعلا ـ  الت وحيدكذلك من مظاهر 

عَاءُ هُوَ )): ـ  وسل مالله عليه  صل ىمنزلة عظيمة تدل على ذلك قوله ـ  الت وحيد الد 

 ،عاءلكن هذا يدل على منزلة الد  ، ولها صور كثيرة ،أن العبادة تتنوع عم (( الْعِبَادَةُ 

 ،عاءسواء كان هذا الد   ،عاءابة الد  جوعد عباده باست -وعلا  جل   -والله ، وعظيم مكانته

فهو الذي  -وعلا  جل   - عاء بنوعيه لا يستحقه إلا اللهفالد  ، أو دعاء مسألة ،دعاء عبادة

الكريم  -سبحانه وتعالى  -وهو  ،عطاء الأجر على ذلكإو ،ستجابةبالا عبادة وعد

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  :وعلا ـ  الوهاب قال ـ جل  
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 -وقال ربكم ادعوني وهو الغني   ]6٠: غافر[ ژٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

 ، -وعلا  ل  ج –ل وهو الكريم المتفض  ، ومع ذلك طلب من عباده أن يدعوه –سبحانه 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوژ  :-وعلا  جل   -وقال 

  ] ٢٢6: البقرة [ ژئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی      ئۈئۈ

ته الأمور إلى مضايق واضطر   ،بلومن يُجيب الإنسان إذا ضاقت عليه الس  

وانجلاء الهموم والغموم  ،ربر إذا احتاج إلى تفريج الكُ المضط  الأحوال؟ ومن يجيب 

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  -وعلا  جل   –سوى الله 

   ]62 : النمل [   ژې  ى  ى  ئا    ېۉ    ې  ې  ۉۅ

 جل   – التي يُفرد الله ،العظيمة الت وحيدوهو من أبواب  ،عاء منزلته عظيمةالد  

ا جلي ا في مواطن ،كان في رمضان إذا، بها بالعبادة –وعلا  منها  ،هذا المظهر يتبين واضح 

يامبشهر رمضان أو ب ليل مما يختص  ما ينفرد أو ما دل عليه الد   ومنها ما هو على ، الص 

 ،لواتوأدبار الص   ،باح والمساءكأذكار الص   :فما كان على وجه العموم، وجه العموم

يامب ومنه ما هو مختص  ، وعند نومته ونحو ذلك ،وما يقوله الإنسان عند صحوه  الص 

وفي  ،ودعاء القنوت ،عاء حال الإفطارمن ذلك الد   ،أو في غير رمضان ،سواء  في رمضان

سبحانه  –وإفرادٌ الله  –وعلا  جل   –وهذه الأدعية إقامةٌ لتوحيد الله  ،كل هذه الأذكار

  .وجه والقصدبالت   –وتعالى 

ائِمِ  : ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ  )): ولذا جاء في الحديث وَدَعْوَةُ  ، دَعْوَةُ الص 

ائم في والص   ،هذا الحديث دعوة الصائم مستجابة بنص   ,(( وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ  ، الْمُسَافرِِ 
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في  –وعلا  جل   –له  دٌ موح   –سبحانه وتعالى  –لله  دٌ هو مفر –وعلا  جل   –دعوته لله 

 .الذي هو مستحقها –سبحانه وتعالى  –عاء التي لا يجوز صرفها إلا لله عبادة الد  

هر الش   ،هر الفضيلفي هذا الش   –وعلا  جل   –كذلك من مظاهر توحيد الله 

وهذا بلا شك ، – وسل مالله عليه  صل ى –شهر رمضان أمر متابعة رسول الله   ،المبارك

 وسل مالله عليه  صل ى –وطاعة رسوله  ،فإن الله أمر بطاعته -وعلا جل   –من توحيد الله 

وإفراده بهذه  – وسل مالله عليه  صل ى –بي متابعة الن   ،بل جعل بعض أهل العلم، –

وغيره من أهل العلم  –رحمه الله  –كما هو تقرير ابن القيم ، الت وحيدالمتابعة من أقسام 

 :إلى قسمين الت وحيدوقسموا ، "توحيد المُرسَل"وا ذلك سم  

 توحيد المُرسِل 

 توحيد المُرسَل 

لاةعليه  –سول  ومتابعة الر   لامو الص  عليه  –ه تفي رمضان تتضح بمتابع – الس 

لاة لامو الص  هر الش   نن المستحبات المتعلقة بهذاالس   ،في القيام بالواجبات – الس 

 .المبارك

ما يكون من  الت وحيدفإن مما يتضمن الكلام عن  ،الت وحيدوحينما نتكلم عن 

ومن كماله  ،الواجب الت وحيدأو القيام بالأعمال التي هي من كمال  ،الت وحيد

 ، المستحب

لاةعليه  –بي  نن التي يحرص عليها العبد في رمضان ما جاء عن الن  فمن الس    الص 

لاةعليه  –ذلك قوله لويدل ، أخير فيهحور والت  من الحرص على الس   – لامالس  و  الص 
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لامو حَرِ  لُ صْ فَ )): – الس  ومن ذلك ، ((مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ أَكْلَةُ الس 

حور يكون على تمرات، ومن كما أن الس  ، والإفطار على رطبات ،طركذلك تعجيل الفِ 

 .ولاسي ما في العشر الأخيرة منه ،والعبادة ،ذلك الاجتهاد في أمر القرآن

الكلام فعل  وعلى هذا يعم   ،الت وحيدفهذه جملة مختصرة من الكلام عن مظاهر 

فإن   ،وقيامه بهذه الفريضة ،ليسلم للإنسان صومه ،وترك المعاصي ،الطاعات الواجبة

من هذا  ولم يحرص على أن يجنيَ  ،إن ما كل ف نفسه الجوع والعطش الن اسحال بعض 

يام وملهذا  -وعلا جل  –وقبول الله  ،نبمغفرة الذ   الص  وم، فإن  الص  له تأثيرٌ عجيب  الص 

ولذا يقول  -وعلا جل  –وفي استقامتها على شرع الله  ،يستفيد منه العبد في صلاح نفسه

 : -رحمه الله–ابن القيم 

وْمِ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظ اهِرَةِ وَالْ  " هَا ، وَحِمْيَتقُوَى الْبَاطنَِةِ وَللِص 

، وَاسْتفِْرَاغ اا أَفْسَدَتْهَ الْفَاسِدَةَ ال تيِ إذَِا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهَ  هَا الْمَوَادعَنِ الت خْلِيطِ الْجَالبِِ لَ 

دِيئَةِ الْ  الْمَوَاد تهَِاالر  وْمُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَ مَانعَِةِ لَهَا مِنْ صِح  تَهَا، فَالص  ، لْبِ وَالْجَوَارِحِ صِح 

هَوَاتِ   .-رحمه الله-انتهى كلامه  "وَيُعِيدُ إلَِيْهَا مَا اسْتَلَبَتْهُ مِنْهَا أَيْدِي الش 

 ،دهولذا كان الواجب على العبد أن يتجن ب أمر المعاصي التي تُنقص من توحي

: -رضي الله عنه-ولذا قال جابر  ،وتُنقص من إيمانه

 وليكن ،الجَار أذَى ودَعْ ،المَحارمِ و الكذِبِ  نَ ع انُكسَ ولِ ،معُكَ سَ  فليصُمْ  تَ صُمْ  إذَا"

 ."ءسوافطرِك  ويومَ  صومِك يومَ  ولا تجعَلْ يَوْمَ صَوْمِك،  وسَكينةٌ  وَقارٌ  عَليكَ 



 

 
٢4 

وْمَ  " : أنه قال -رضي الله عنه–وجاء عن أبي هريرة  الْغِيبَةُ تَخْرِقُ الص 

عٍ  عُهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجِيءَ بصَِوْمٍ مُرَق  سْتغِْفَارُ يُرَق 
ِ
 ،  "فَلْيَفْعَلْ  وَالا

ا على هذا الأثرمُعل   -رحمه الله-يقول ابن رجب   كما في كتابه لطائف ،ق 

 :المعارف قال

  نَخْرِقُ  كَم شَافِع، لَه صَالحِ وَعَمَل نَافِع اسِْتنِْفار إلَِى يَحْتَاجُ  هَذَا فَصِيَامُنَا"

عُهُ  ثُم   الْكَلامَ بسِِهَام انصِيَامَ   أَن   دووَالْمَقْصُ  ،اقعالر   عَلَى الْخَرْق اتِ سَعَ  وَقَد ،نُرَق 

وْم أَرَاد مِن أْس فليحفظ ،الْحَقِيقِي   الص   الْمَوْت وَيَذْكُر ،وَعَى وَمَا وَالْبَطْن ،حَوَى وَمَا الر 

نْيا زِينَة فَيَتْرُك الْآخِرَة وَيُريِد وَالْبلَِى،  "برُِؤْيَتهِ وَفَرَحِهِ  ،رَب هِ  لقَِاء يَوْم فِطْرِهِ  عِيد فَهَذَا ،الد 

 .-رحمه الله–انتهى كلامه 

 جل  -بفعل ما أمر الله  -وعلا جل  -فالعبد يحرص على أن يظهر توحيده لله 

 ،، بترك ما يُنقص هذه العبادةبالقيام بواجباتها، بمستحباتها فراد العبادةإبه من  -وعلا

 . يتهاأو ما يُذهِب هذه العبادة بكل  

أمر القرآن الذي ما من آية فيه إلا : هريحرص عليه في هذا الش   اومن أعظم م

رحمه –منهم ابن القيم  ،كما ذكر ذلك العلماء -وعلا جل   -على توحيد الله  وتدل  

وبمعرفة ما تضمنه من أحكام  ،وبتفسيره ،العناية بتلاوته ،، ويشمل العناية بالقرآن -الله

م القرآن في بيان معنى تعل   -ابن تيمية -وفي ذلك يقول شيخ الإسلام  ،وأسرار

: ، قالوالحرص عليه

ل الْمَقْصُود هُو مَعَانيِِهِ  تَعَل م بَل ا،جَمِيع   وَمَعَانيِِهِ  حُروفِهِ  تَعْلِيم ذَلكِ وَمِن"  الْأوَ 
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 وَعَبْد الله عَبْد بنب جُنْدُ  قَال كَمَا ،الْإيمَان يَزِيد ال ذِي هُو وَذَلكِ ،حُروفِه بتَِعْلِيم

مْنَا: وَغَيْرهُِمَا عُمُر بْن الله مْنَا ثُم   الْإيمَان تَعَل  ا تَعَل مُونتتَ  وَإنِ كُم ،اإيمَان   زددنااف ،الْقُرْآن تَعَل 

 ."الْإيمَان تُتَعَل مُون ثُم   لْقُرْآن

مُ ": ويقول ابن القيم رحمه الله -:يَتَنَاوَلُ  وَتَعْلِيمَهُ  الْقُرْآن وَتَعَل 

  عِلْمِه قِسْمَي أَشْرَف وَهُو ،هَاوَتَعْلِيم ،مَعَانيِِهِ  وَتَعَل م،هَاوَتَعْلِيم حُروفِه تَعَل م 

 ." الْمَقْصُود هُو الْمَعْنىَ فَإنِ    وَتَعْلِيمِه،

ا،  ليس فقط الحرص على القرآن مجر   في ذلك من الفضائل  مع ما ،لاوةد الت  إذ 

ا الن  إن  ورعية، المعروفة في نصوص الش  و ،الفاضلة ،العظيمة ظر في ما المقصـود أيض 

رعية التي جاءت في كتاب كذلك معرفة الأحكام الش  وتفسيره وفي معاني هذهِ الآيات، 

 .-وعلا جل  -الله 

يام رغي على العبد من الاستفادة من أمبنماي الت وحيدا يتعلق بأمر كذلك مم   ، الص 

 :كما قال تعالى -وعلا جل  -قـوى، تقوى الله ق الت  ما يستفيد منه العبد تحق   جل  فإن من أ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 ]٢٢3: البقرة[ ژڦ

ومشهـور من  ،قوى كما هو معروف، والت  -وعلا جل  -فهو وسيلة لتقوى الله  

اللهِ  مَعْصِيَةِ   تَرْجُو ثَوَابَ اللهِ، وتَركُ اللهِ عَلَى نَورٍ مِن اللهِ  طَاعَةُ هي " : قول طلق بن حبيب

 "عِقَابَ اللهِ  شىعَلَى نُورٍ مِن اللهِ تَخَ 
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ا هي فعل الط   -قوى إلا توحيد الله اعات واجتناب المعاصي، وهل رأس الت  إذ 

  .، وإفراده بالعبادة-وعلا جل  

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ژ : -وعلا جل  -، قال الن فسكذلك من المقاصد العظيمة تزكية 

هر من أكثر الأشهر عون للعبد فهذا الش    ]٢٠ – ٥: الشمس[ ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ،على القرآنمنها إقبال القلوب  ،على ذلك يئةهتزكية نفسه، ذلك لما فيه من الت   على

لاةوالحرص على  ياممع جماعة المسلمين، ووفي أوقاتها  الص  ق لما فيه من تضي   الص 

يْطَان يَجْرِيَ إن  )): يطان كما جاء في الحديثعلى سبل الش   ابْنِ آدَمَ مَجْرَى  مِنْ  الش 

مِ  كما  نيطايد الش  وتصف   ،ارق فيه أبواب الن  وتغل   ،ةح فيهِ أبواب الجن  وهو شهر تفت   ((الد 

 .ينحيحهو الحديث في الص  

ا لا بهِ من أمر العبادة من  -وعلا جل  - بد أن يعلم العبد أن بقيامه بما أمره إذ 

ا بذلك بتوحيد الله  ،وواجباتها ،شروطهاب فيستشعر توحيد الله  -سبحانه وتعالى-قائم 

 ،ه الخالقن  أو ،في ربوبيته -جل  وعلا–بتوحيد الله لاثة، الث   الت وحيدبأنواع  -وعلا جل  -

وطرق القيام بالواجبات،  ،ر له سبل الهدايةويس   ،الذي خلق العبد ،فالمتصـر   ،رالمدب  

 جل  -، خلق الله -وعلا جل  -استطاع بذلك أن يقيم العبادة لله  أ له من الأسباب ما وهي  

حوله الأشياء المعينة له، المعينة على العبد بالقيام بأمر العبادة، فهذا من إيمانهِ  -وعلا

فات في في ربوبيته، كذلك يستشعر أثر توحيد الأسماء والص    -وعلا جل  -بتوحيد الله 

ياموهي شعيرة  ،عيرة العظيمةبهذهِ الش   قيامه، في صيامه في ،حياته ، فهو سبحانه الص 

ر الحكم والحكمة البالغة فيما قد   لهالغفور التي تطلب منه المغفرة، وهو الحكيم الذي 

 ،ار له العظمةواب يتوب على من يشاء من عباده، وهو الجب  وقضى، وهو سبحانه الت  
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 جل  -وتتقرب إلى الله  ،ت عليه من صفاتوما دل   ،والجبـروت فتعرف الأسماء ،والقوة

 .فاتوبمقتضى هذهِ الص   ،بمقتضى هذهِ الأسماء-وعلا 

في ألوهيته، فلا يصـرف العبد عبادة من   -وعلا جل   –كذلك توحيد الله 

 جل  -كما قال  ،للعبادة فهو المستحق   -سبحانه وتعالى-ها العبادات إلا لمستحق  

  ]2٢: البقرة[ ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  :-وعلا

نه أكما  ،بأن تصرف له كل العبادات -سبحانه وتعالى-لإفراده  وهو المستحق  

ف في الكون، فيجب على العبد أن وهو المتصر   ،روهو المدب   ،هو الخالق -وعلا جل  -

  .أمر العبادةفي أفعاله في كل و ،في أقوالهِ  -وعلا جل  -د الله يوح  

ه ،  فكل أمر يحب  "ه الله ويرضاهسم جامع لكل مايحب  ا" :والعبادة كما هو معلوم

بها،  -جل  وعلا-اهرة والباطنة فيجب توحيد الله والأفعال الظ   ،الله ويرضاه من الأقوال

ط في فهو المستحق لها سبحانه، والعبد إذا فر   -وعلا جل  -صرف العبادة لغيره وألا تُ 

هو  الت وحيدكان الاهتمام بأمر فط في أمر عظيم، وفي باب جليل، نه يفـر  إف ،هذا الباب

ـرك هو الحرص ذة ضده وهو الش  با، كما أن الحرص على مناهتمام بأحسن الحسنات

رك به، وليس هناك والش   ،من الكفر بالله أيئات، فليس هناك أسوالس   أأسو ةعلى منابذ

بالعبادة والحرص على  -وعلا جل   –إفراد الله  -وعلا جل   –أحسن من توحيد الله 

، -وعلا جل  -خلاص لله وهو الإ :رطين العظيمينقبول هذهِ العبادة بتحقيق الش  

 .-وسل مالله عليه  صل ى-بي والمتابعة للن  
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سأل أهـر الفضيـل، وبعض معالمهِ في هذا الش   الت وحيدق بأمر هذهِ جملة مما يتعل  

يامأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يتقبل  -وعلا جل  -الله  والقيام، وأن  الص 

 صل ىالحات من أعمالنا، وبالص    -وعلا جل  -نـوب والآثام، وأن يختم لنا يغفر لنا الذ  

ات وسل مالله على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه  ا كثير   خر دعوانا أن الحمـد للهآو. سليم 

 .رب العالمين

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

 جزاكم الله خيراو 
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